
يــا مــن طــرف واحــد وروســيا هدنــة في سور
مستمرة في القصف

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

انطلقت تحذيرات دولية قبيل انعقاد اجتماع متعلق بالأزمة السورية في مدينة ميونخ الألمانية، حيث
يا، خاصة بعد فشل مؤتمر جنيف اعتبره مراقبون بأنه لقاء الفرصة الأخيرة بين مجموعة عمل سور
يــا مــن تزايــد للقصــف الــروسي العنيــف علــى مدينــة ، وتطــور الأوضــاع الميدانيــة علــى الأرض في سور

حلب ما مكن قوات النظام السوري من تطويقها.

يــة كأحــد الجبهــات الــتي ســيعمل عليهــا الحلــف في بالإضافــة إلى تــدشين حلــف النــاتو للجبهــة السور
الفترة المقابلة لمواجهة النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة، بالتزامن مع إطلاق تصريحات سعودية تعرب
يا بالاتفاق مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة عن استعداد المملكة لإرسال قوات برية إلى سور

الإسلامية “داعش”.

ية، ممثلة كانت هذه الأجواء المحيطة قبل انطلاق اللقاء أمس بحضور الدول المعنية بالقضية السور
في روسيا وإيران نيابة عن النظام السوري، والولايات المتحدة وشركائها من الأوروبيين ودول الخليج

يا. ية، في محاولة شبه أخيرة لإيجاد صيغة لحل الصراع في سور الممثلة للمعارضة السور

يا المجتمعة في ميونخ الاتفاق على وقف لإطلاق وقد تمخض الاجتماع عن إعلان مجموعة دعم سور
النــار خلال أســبوع، وتشمــل هــذه الهدنــة بحســب بيــان المجموعــة إيقــاف جميــع أعمــال العنــف علــى
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يــة، فيمــا عــدا مواجهــات مــن وصــفها البيــان الصــادر عــن الاجتمــاع بـــ “الجماعــات الأراضي السور
الجهادية” جبهة النصرة، وتنظيم الدولة.

كد المجتمعون أيضًا أنهم اتفقوا على البدء في تقديم المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة خلال وأ
الأسبوع الحالي، وذلك من خلال إنشاء قوة تابعة للمجموعة لضمان توصيل تلك المساعدات إلى

الأطراف كافة. داعين إلى استئناف محادثات جنيف بأسرع ما يمكن.

ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد قال في وقت سابق إنه تقدم على الصعيد الروسي كان وز
يا خلال بداية شهر مارس المقبل، لكن بعد اجتماع عُقد مع نظيره بمقترح لوقف إطلاق النار في سور
يـا بإيقـاف إطلاق النـار الأمريـكي جـون كـيري قبـل المحادثـات في ميـونخ؛ خـ قـرار مجموعـة دعـم سور
خلال أسبوع واحد أي أنه تم تقليص المهلة الروسية من أسبوعين إلى أسبوع واحد باتفاق أمريكي

روسي.

يا هي أقرب للهدنة المؤقتة منها إلى إنهاء الحرب أو هذه الصيغة التي خرجت بها مجموعة دعم سور
وقف القتال كما تروج وسائل الإعلام، أي أنها فرصة لالتقاط الأنفاس بين المتصارعين على الأرض في
يــا، ومــن ثــم يُفــترض أن تنهــار هــذه الهدنــة في أي وقــت يُقــرر فيــه طــرف مــن الأطــراف مواصــلة سور

القتال مرة أخرى.

كما أن هذا الوقف المؤقت لإطلاق النار لن يُنفذ في الحال، إذ يتطلب الأمر أسبوعًا كاملاً لدخوله حيز
التنفيــذ، حــتى هــذا التنفيــذ لــن يكــون كليًــا إذ ستســتمر العمليــات ضــد مــا أســموها “الجماعــات
الجهاديــة” محــددين جبهــة النصرة وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، إلا أن المجموعــة الدوليــة
تتغافل عن مفهوم الجماعات الجهادية لدى الروس والذي يختلف تمامًا عما حددته الدول المعنية
يعــة يــا تحــت ذر يــة، بعــدما اختــبروه جيــدًا في الســابق عنــدما تــدخلت روســيا في سور بالقضيــة السور
كثر من % من هجماتها ضد المعارضة المسلحة لنظام الأسد، مع بعض محاربة داعش، ونفذت أ
ية الأخرى على داعش، وهو ما معناه أن كل من يُعارض الأسد ستستمر روسيا في الهجمات الديكور

قصفه تحت غطاء “الجماعات الجهادية”.

هـذا القـرار بوقـف إطلاق النـار بهـذه الصـورة سـيكون معنـاه أنـه وقـف لإطلاق النـار مـن جـانب واحـد،
ــاه الســماح لروســيا ونظــام الأســد بســحق ــة المســلحة، وتطــبيقه معن ي وهــو جــانب المعارضــة السور
المعارضة تمهيدًا لفرض واقع جديد على الأرض، وهو أمر يعلمه الأمريكيون جيدًا الذين صرحوا على
ية ير خارجيتهم في السابق أنه باستمرار الأمر على هذه الوتيرة فسوف تنتهي المعارضة السور لسان وز

المسلحة في غضون  أشهر.

اجتمــاع ميــونخ الأخــير يــأتي اســتكمالاً لسلســلة مــن التحركــات الدوليــة الــتي تُطيــل مــن أمــد الأزمــة
ية بغطاء إعلامي يُروج لعكس ذلك، حيث أنتج اجتماع ميونخ هدنة مع إيقاف التنفيذ لكن السور
ير الخارجية الأمريكي أصر على اعتبار الأمر إنجازًا أمام الصحفيين بحديثه عن إحراز تقدم في بيان وز
ميونخ على الجانب الإنساني ووقف الأعمال العدائية، عن طريق إعلان المجتمعين عن توسيع دائرة

عمل المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة بجانب تنفيذ وقف للأعمال العدائية خلال أسبوع.



بـالرغم مـن أن أسـبوع القتـال هـذا المتبقـي سُـيطبق الحصـار علـى مدينـة حلـب الـتي تعـاني مـن ويلات
ير الخارجية الأمريكي يرى ذلك إنجازًا أيضًا، كما أن روسيا استثنت القصف الروسي المستمر، إلا أن وز
عمليتها العسكرية من هذه الهدنة تحت شعار قتال داعش، والتي ستستمر ربما في ضرب معاقل
ير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي ية، وهذا بحسب ما قاله وز المعارضة السور
يا ستيفان دي مشترك عقده، فجر الجمعة، مع نظيره الأميركي جون كيري، والمبعوث الدولي إلى سور

ميستورا.

وفيمــا يتعلــق بالمساعــدات الإنسانيــة المذكــورة، قــال بيــان ميــونخ، إن “تســليم المساعــدات يبــدأ هــذا
الأسبوع جوًا إلى مدينة ديرالزور”، وهذه العملية ستحدث بالتوازي مع تسليم مساعدات “في وقت
واحد إلى بلدات الفوعة وكفرية في ريف إدلب، والمناطق المحاصرة من ريف دمشق، مضايا، معضمية
يــق الــبر. وتســتمر عمليــات إيصــال المساعــدات مــا دام هنــاك احتياجــات الشــام، وكفــر بطنــا، عــن طر
إنسانية. بالإضافة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق الأكثر إلحاحًا سيكون خطوة أولى

نحو الوصول الكامل والمتواصل، ومن دون عوائق في جميع أنحاء البلاد”.

هذه الصورة لا يمكن إطلاق عليها سوى هدنة لالتقاط الأنفاس ولكنها أيضًا غير مكتملة وقد يُطلق
عليها البعض “هدنة مع إيقاف التنفيذ” إذ أن جميع الأطراف غير ملتزمة فيها بوقف إطلاق النار
الفوري، كما أنها تُشكل فرصة لمقاتلي النظام السوري لإجلاء جراحهم وإعادة ترتيب أوراقهم على
ــى المعارضــة ــل ســيكون عل ــدة لهــم، في المقاب ــة العســكرية الروســية المسان الأرض مــع اســتمرار العملي

ية أن تتوقف عن القتال مع استمرار دك مواقعها عن طريق المقاتلات الروسية. السور

فيمــا شــددت روســيا خلال اجتمــاع جينــف لوسائــل الإعلام علــى شــدد علــى أنهــا لــن توقــف حملتهــا
يـر خارجيتهـا أن مـن يظـن “أن يـا”، كمـا عـبر وز العسـكرية علـى “تنظيـم الدولـة وجبهـة النصرة في سور
تغيير نظام الأسد سيكون له مردود إيجابي” هو شخص “واهم”، وهي إشارة إلى التمسك الروسي
بنظـام الأسـد علـى عكـس مـا تعـبر عنـه دول أخـرى كـانت مجتمعـة في ميـونخ علـى نفـس الطاولـة مـع

روسيا كالسعودية التي لا زالت تردد مسألة ضرورة رحيل الأسد الحتمية.

تباينـات عـدة تشهـدها هـذه الاجتماعـات الدوليـة، ففـي الـوقت الـذي تصرح فيـه السـعودية بإمكانيـة
يــا، يُحــذر رئيــس الــوزراء الــروسي ديمــتري مدفيــديف مــن خطــر نشــوب يــة داخــل سور خــوض حــرب بر
يا، وهو ما يمكن اعتباره ردًا على “حرب عالمية جديدة” في حال حصل هجوم بري خارجي في سور

التصريحات السعودية.

حيـث قـال مدفيـديف إن “الهجمـات البريـة عـادة تـؤدي إلى أن تصـبح أي حـرب دائمـة”، مضيفًـا أنـه
“ينبغي إرغام جميع الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بدلاً من التسبب في اندلاع حرب

عالمية جديدة”.

وشدد على أنه “يجدر بالأميركيين والعرب التفكير مليًا: هل يريدون حربًا دائمة، وهل يعتقدون أن
بوســـعهم تحقيـــق انتصـــار سريـــع في مثـــل هـــذه الحـــرب؟ إن أي شيء مـــن هـــذا القبيـــل مســـتحيل،

وخصوصًا في العالم العربي”.



المساومات الروسية مستمرة والولايات المتحدة تفتعل الحياد السلبي وتكبح السعودية وتركيا عن أي
ية المسلحة، مع إعطاء الروس والنظام مهلة يا على تطويق المعارضة السور رد فعل عسكري في سور

كثر قبيل الهدنة المزعومة. لمدة أسبوع لتحسين وضعهم الميداني أ

يا”، معتبرًا أن هناك  في الوقت الذي يُصرح فيه كيري بأن بلاده “ليست مسؤولة عما يحدث في سور
“لحظة مهمة يجب أن يدركها الجميع”، وهو تنصل أمريكي واضح يجعل الارتماء في أحضانها من

قبل السعوديين والأتراك فيما يخص الشأن السوري موقف غير واضح وغير مفهوم.
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